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  :المستخلص

الوحي حقيقته ودفع الشبهات حوله، والوحي يعـد أعظـم          : يتناول هذا البحث موضوع   
وسيلة اتصال عرفتها البشرية جميعاً على مر الزمن، وهو الحبل المتين، الـذي ربـط               
السماء بالأرض، والنور العظيم الذي أنار العقول والقلوب والأبـصار بنـور المعرفـة             

ة من الحي القيوم جل جلاله، وفي هذا البحث تعريف الـوحي لغـةً              الصحيحة المستمد 
واصطلاحاً، وحاجة البشرية للوحي، والفرق بين الإلهام والكلام، وكيفية وحـي الملـك             

  .إلى الرسول، وإمكانية وقوع الوحي ورد الشبهات حوله
  . والكلام الإلهام– الوحي بالقرآن –وحي الملك إلى الرسول-الوحي: الكلمات المفتاحية

ABSTRACT: 
This research deals with the topic: Revelation is its reality and the refutation of 
suspicions about it, and revelation is the greatest means of communication 
known to all of humanity over time, and it is the solid rope, which connected the 
heavens to the earth, and the great light that illuminated minds, hearts and eyes 
with the light of correct knowledge derived from the Living, the Eternal, the 
Almighty. This research defines revelation linguistically and idiomatically, 
humanity’s need for revelation, and the difference between inspiration and 
speech.And how the king revealed to the Messenger, and the possibility of the 
revelation occurrence and the refutation of suspicions about it. 

Keywords: Revelation - the revelation of the king to the Messenger - revelation 

of the Qur'an - inspiration and speech. 
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  المقدمة
الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين، وعلـى آلـه                

  .وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً
  :أما بعد

 عرفتها البشرية جميعاً على مر الـزمن، إنـه     فهذا بحث موجز في أعظم وسيلة اتصال      
الوحي، الحبل المتين، الذي ربط السماء بالأرض، والنور العظيم الـذي أنـار العقـول               

  .والقلوب والأبصار بنور المعرفة الصحيحة المستمدة من الحي القيوم جل جلاله
  .ويتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وستة مطالب

  .ية إلى الوحي في حاجة البشر:التمهيد
  . التعريف بالوحي لغة، وأنواعه باعتبار المعنى اللغوي:المطلب الأول
  . تعريف الوحي شرعاً، وأنواعه باعتبار المعنى الشرعي:المطلب الثاني
  .الفرق بين الإلهام والكلام:المطلب الثالث
  .كيفية الوحي بالقرآن عند المتكلمين:المطلب الرابع

  .حي الملك إلى الرسول كيفية و:المطلب الخامس
  . إمكانية وقوع الوحي ورد الشبهات حوله:المطلب السادس
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   الوحيى إليةحاجة البشر: التمهيد
خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، وركبه أحسن تركيب، وجعلـه مـن               

ه وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين، فـإذا سـويتُ            {: جسد وروح،قال تعالى  
  .)١(}ونفخت فيه من روحي فقَعوا له ساجدين

نجد أن الجسد خلـق     » الروح والجسد «: وحين نتأمل في غذاء كل من هذين العنصرين       
من تراب، وأن غذاءه من التراب، وأنه إذا مات يعود إلى التراب، ولذلك يتمنى الكـافر             

  .)٢(}نت تراباًياليتني ك{:يوم القيامة لو أنه بقي على أصله الترابي الأول فيقول
أما الروح فلا تستقيم إلا بالوحي،فغذاؤها الحقيقي هو ما نزل به الروح الأمـين، علـى                
قلب محمد صلى االله عليه وسلم من الوحي المبين، فإذا حادت وأبت إلا الغذاء الترابـي                

لا تُفتَّح لهم أبـواب الـسماء ولا يـدخلون       {:أغلقت في وجهها أبواب السماء، قال تعالى      
  .)٣(}نة حتى يلج الجمل في سم الخياطالج

وإذا كانت الروح إنما تتغذى بالوحي الذي أنزله االله على رسله فمن الجهـل والـضلال          
الاعتقاد بأن الإنسان يستطيع أن يعرف بعقله الحق من الباطل،بعيداً عـن الـوحي، لأن           

الجـسد لا يـزال     الروح لا تزال بحاجة إلى غذائها العلوي ما بقيت في الجسد، كما أن              
  .بحاجة إلى غذائه السفلي ما بقيت فيه الروح

وإن من رحمة االله تعالى بعباده أن أنزل جبريل عليه السلام بغذاء الأرواح إلى الأنبيـاء        
عليهم السلام، كما خلق لهذه الأجساد غذاءها، ولا ينكر هذه الحاجة إلا مكابر معانـد أو              

  .جاهل أحمق
الرسالة ضرورية للعباد، لابد لهم منها، وحـاجتهم إليهـا     : "يةيقول شيخ الإسلام ابن تيم    

فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعـالم إذا               
عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شـمس الرسـالة،               

يناله من حياتها وروحهـا فهـو فـي    وكذالك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة و 
  .)٤(" ظلمة؛ وهو من الأموات

ومن هاهنا تعلم اضـطرار     :" ويقول ابن القيم مبيناً أهمية وضرورة الوحي لحياة الروح        
العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول، وما جاء به، وتصديقه فيمـا أخبـر بـه،                 

                                         
 .٧٢ ـ ٧١الآيتان : سورة ص) ١(

 .٤٠الآية : سورة النبأ) ٢(

 .٤٠الآية : الأعرافسورة ) ٣(

 .٩٣ ص ١٩مجموع فتاوى ابن تيمية ج ) ٤(



– 

  )٢٨٢(

 لا في الـدنيا ولا فـي الآخـرة إلا    وطاعته فيما أمر؛ فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح       
على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهـتهم،               
ولا ينال رضا االله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخـلاق لـيس          

م وأخلاقهـم   إلا هديهم وما جاؤوا به، فهم الميزان الراجح، الذي على أقوالهم وأعمـاله            
توزن الأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الـضلال، فالـضرورة             
        إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فـأي

  .ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير
جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصـار كـالحوت   وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما    

إذا فارق الماء، ووضع في المقلاة، فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهـذه   
حي بهذا إلاّ قلب ما لجرح بميت إيلام. الحال، بل أعظم، ولكن لا يحس .  

وسلم فيجب علـى    وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى االله عليه             
كل من نصح نفسه، وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسـيرته وشـأنه مـا                 
يخرج به عن الجاهلين، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين               

  .)١("مستقلٍّ، ومستكثر، ومحروم، والفضل بيد االله يؤتيه من يشاء، واالله ذو فضل عظيم
 الجسد فيه النافع والضار، فإذا غذّى الإنسان جسده بالغذاء الجيد صـح           ومعلوم أن غذاء  

وقوي بناؤه، وظل حياً طرياً متماسكاً، وإذا غذاه بالغذاء الرديء أو أهمل غذاءه ضعف              
  .وانحرف مزاجه، وساءت صحته، وخارت قواه، وهزل وذبل

وحه بالغـذاء الـسليم     وكذلك غذاء الروح فيه النافع والضار أيضاً، فإذا غذّى الإنسان ر          
سمت وارتفعت، وصحت وسلمت من الأمراض، وغذاؤها صحة الاعتقـاد، وسـلامتها        

  .)٢(}ألا بذكر االله تطمئن القلوب{: قال تعالى: باتصالها باالله تعالى
وإذا أهمل الإنسان غذاء روحه أو غذاها بالغذاء البشري بأن جعـل صـلتها بالمبـادئ                

أو انقادت لملذات الجسد الترابي فتغذت بغذائه، واستغنت        الوضيعة، والمعتقدات الزائفة،    
به عن غذائها الرباني ضعفت وخارت وتاهت، وانحرف مزاجها، ولم يقر لهـا قـرار،        

  .وضاقت عليها الأرض على سعتها
  .)٣(}ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً{: قال تعالى

                                         
 .٦٩-١/٦٨زاد المعاد ) ١(

 .٢٨الآية : سورة الرعد) ٢(

 .١٢٤الآية : سورة طه) ٣(
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  تعريف الوحي لغة: الأولالمطلب
  .)١(إعلام في خفاء: أصل الوحي في اللغة

وذلك يكون بـالكلام علـى      ... أصل الوحي الإشارة السريعة     : قال الراغب الأصفهاني  
سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عـن التركيـب، وبإشـارة بـبعض               

  .)٢(الجوارح، وبالكتابة
  .)٣(وكذلك الإشارة والإيماء يسمى وحياً، والكتابة تسمى وحياً: وقال الأزهري

الإعلام السريع الخفي إما فـي اليقظـة وإمـا فـي            : الوحي: قال ابن تيمية رحمه االله    و
  .)٤(المنام

الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجـه إليـه         : ويتضح مما سبق أن الوحي في اللغة      
  .)٥(بحيث يخفى على غيره

  :وطرق الوحي في اللغة كما دلت عليها النصوص اللغوية السابقة هي
  .ى سبيل الرمز والتعريضـ الكلام عل١
  .ـ الصوت المجرد عن التركيب٢
  .ـ الإشارة ببعض الجوارح٣
  .ـ الكتابة٤

  :أنواع الوحي باعتبار المعنى اللغوي
للوحي أنواع بالمعنى اللغوي كما أن له أنواعاً بالمعنى الشرعي، وقـد يـشتركان فـي                

  .بعضها من حيث الكيفية لكنهما يختلفان من حيث الاعتبار
  :)٦(اع الوحي بالمعنى اللغوي هيفأنو
ـ إلهام الخواطر أو الإلهام الفطري للإنسان، وهو ما يلقيه االله في روع الإنـسان ذي                ١

وأوحينـا إلـى أم موسـى أن        {:الفطرة السليمة، كالوحي إلى أم موسى، قـال تعـالى         
  .)٧(الآية} ...أرضعيه

                                         
 .ي مادة وح١٧١ ص ،٤٠الزبيدي، ج: تاج العروس) ١(

 ).وحي( مادة ٨٥٨ي، ص الراغب الأصفهان:  في غريب القرآنلمفرداتا) ٢(

 ).وحي( مادة ١٧١ ص ،٤٠الزبيدي جـ : تاج العروس) ٣(

 .٣٩٨، ص ١٢لابن تيمية، جـ : مجموع الفتاوى) ٤(

 .٢٥محمد رشيد رضا، ص: الوحي المحمدي) ٥(

 .٨٤د محمد أبو شهبة ص .أ:  والمدخل لدراسة القرآن الكريم،٢٦ ـ ٢٥محمد رشيد رضا، ص : انظر الوحي المحمدي) ٦(

 .٧ يةالآ: سورة القصص) ٧(
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  )٢٨٤(

 ـ    {:ومنه الوحي إلى الحواريين، قال تعالى      واريين أن آمنـوا بـي      وإذ أوحيت إلـى الح
  .)١(}وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون

وأوحى ربك إلى النحـل     {:ـ الإلهام الغريزي للحيوان، كالوحي إلى النحل، قال تعالى        ٢
  .)٢(}أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون

خرجت الأرض  إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأ    {:ـ الأمر الكوني للجمادات، قال تعالى     ٣
، وقـال   )٣(}أثقالها، وقال الإنسان مالها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربـك أوحـى لهـا             

  .)٤(}وأوحى في كل سماء أمرها{:تعالى
إذ يوحي ربك إلـى الملائكـة   {:ـ ما يلقيه االله إلى ملائكته من أمر يفعلونه، قال تعالى     ٤

  .)٥(}أني معكم فثبتوا الذين آمنوا
فالإيحاء الأول من جبريل عليـه الـسلام        . )٦(}إلى عبده ما أوحى   فأوحى  {:وقال سبحانه 

إلى محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ، والثاني من االله سبحانه وتعالى إلى جبريل عليـه    
فأوحى جبريل إلى محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ مـا أوحـى االله     : السلام، والمعنى

  .)٧(إليه
 كإيحـاء زكريـا عليـه الـسلام إلـى           ـ الإشارة السريعة بجارحة من الجـوارح،      ٥

  .)٨(}فخرج على قومه من المحراب، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً{:قومه
، )٩(}وإن الشياطين ليوحون إلى أوليـائهم ليجـادلوكم       {:ـ وسوسة الشيطان، قال تعالى    ٦

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعـضهم إلـى             {:وقال سبحانه 
  .)١٠(}ف القول غروراًبعض زخر

                                         
 .١١١الآية : ائدةسورة الم) ١(

 .٦٨الآية: سورة النحل) ٢(

 .٥ـ ١ ياتالآ: سورة الزلزلة) ٣(

 .١٢الآية : سورة فصلت) ٤(

 .١٢الآية : سورة الأنفال) ٥(

 .١٠الآية : سورة النجم) ٦(

 .٢١، ص ٢٢ الطبري، ج ر البيان، ابن جريجامع) ٧(

 .١١ة الآي: يمسورة مر) ٨(

 .١٢١الآية : سورة الأنعام) ٩(

 .١١٢الآية : سورة الأنعام) ١٠(
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 )٢٨٥(

  تعريف الوحي شرعاً:  الثانيالمطلب
  .)١()إعلام االله لأحد أنبيائه بحكم شرعي أو نحوه: (الوحي شرعاً هو

وإعلام االله لأحد أنبيائه له صور متعددة، وقد ذكر بعض العلماء هذه الصور في أثنـاء                
: ره لقول االله تعـالى تفسيره لبعض الآيات، فمن ذلك ما نقل عن الإمام الزهري في تفسي           

وما كان لبشر أن يكلمه االله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه                 {
  .)٢(}ما يشاء

  .نزلت هذه الآية تَعم من أَوحى االله إليه من البشر«: حيث يقول
  . فكلام االله الذي كلم به موسى من وراء حجاب- 
 من أنبيائه عليهم السلام ليثَبت االلهُ عز وجل مـا أراد             والوحي ما يوحِي االله إلى نبي      - 

  .من وحيه في قلب النبي ويكتبه، وهو كلام االله ووحيه
  . ومنه ما يكون بين االله وبين رسله- 
 ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد ولا يأمرون بكتابته، ولكنهم يحـدثون بـه    - 

  .الله أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوهم إياهالناس حديثاً ويبينونه لهم، لأن ا
 ومن الوحي ما يرسل االله به من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته فيكلمون به أنبيـاءه                 - 

  .من الناس
 ومن الوحي ما يرسل االله به من يشاء من الملائكة فيوحيه وحياً في قلب مـن يـشاء              -

  .)٣(»من رسله
عرفوه شرعاً أنه كلام االله تعـالى     «: وحي فقال وقد ذكر الشيخ محمد عبده تعريفاً آخر لل       

عرفان يجده الـشخص    : المنزل على نبي من أنبيائه، أما نحن فنعرفه على شرطنا بأنه          
من نفسه مع اليقين بأنه من قبل االله، بواسطة أو بغير واسطة، والأول بـصوت يتمثـل                 

، وتنساق إلى مـا     لسمعه أو بغير صوت، ويفرق بينه وبين الإلهام وجدان تستيقنه النفس          
يطلب على غير شعور منها من أين أتى، وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحـزن               

  .)٤(»والسرور

                                         
 .١/٦٢مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد الزرقاني : انظر)١(

 .٥١الآية : الشورى) ٢(

 .٢٢/١١٤التمهيد، لابن عبد البر : انظر، و١٢/٣٩٧ ابن تيمية تاوىمجموع ف) ٣(

 .٥٧ ص هرسالة التوحيد، لمحمد عبد) ٤(
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  )٢٨٦(

لكن الشيخ محمد عبده قد بنى تعريفه هذا على أصول المتكلمين الذين ينفـون أن يـتكلم      
االله بصوت مسموع، ولهذا خص الوحي الذي يكون بصوت بما يكون بواسطة الملائكة،             

  .ما يكون بغير واسطة فعنده أنه لا يكون بصوتوأما 
ويلزم من هذا ما التزمه المتكلمون على اختلاف طوائفهم من القول بخلق القـرآن، لأن               

  .)١(لفظه إذا لم يكن مسموعاً من االله تعالى فلا بد أن يكون مخلوقاً 
موع، إذ لا   وأما أهل السنة فعندهم أن الكلام صفة الله تعالى، وأن االله يتكلم بصوت مـس              

  .يمكن إثبات أن االله يتكلم دون أن يكون كلامه مسموعاً
وحاصل ما يمكن تقريره في المعنى الشرعي للوحي أنه لا بد من إثبات ما دلت عليـه                 
النصوص من أن الوحي قد يكون تكليماً وقد يكون إلهاماً، كما أنه قد يكون بواسـطة أو                

  .بغير واسطة
  :أنواع الوحي بالمعنى الشرعي

  :التعريف السابق قد شمل
  .كلام االله تعالى لأنبيائه من وراء حجاب-١
  . وكلام االله تعالى الذي يرسل به ملائكته-٢
 وشمل الإلهام الذي هو إلقاء الوحي في قلب النبي صلى االله عليه وسلم، وهو الـذي          -٣

هم يبينونـه   إن الأنبياء لا يكتبونه ولا يأمرون بكتابته، ولكـن        : يقول عنه الإمام الزهري   
للناس، وهو يريد بذلك التفريق بين الوحي الذي يكون لفظه ومعناه من االله تعالى، وهـو         
القرآن، فهذا هو الذي يأمر النبي بكتابته، وأما الوحي الذي لا يكون لفظه من االله فهـو                 
الأحاديث، وهي وإن كانت من الشرع الموحى به إلا أن لفظها من النبي ـ صـلى االله   

  .)٢(م ـ ويمكن أن تروى بالمعنىعليه وسل
   والكلاملهامالفرق بين الإ: الثالثالمطلب

مما يتعلق ببيان حقيقة الوحي القول في الفرق بين الإلهام والكلام؛ إذ هما مـن طـرق                 
  .الوحي

والفرق بين الكلام والإلهام ـ فيما يتعلق بوحي االله تعالى ـ أن كلام االله تعـالى صـفة     
  .يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاءمن صفاته،فهو سبحانه 

                                         
 .٣٤عبد االله القرني، ص /  المعرفة في الإسلام، د)١(

 .٣٣عبد االله القرني ص / د: المعرفة في الإسلام) ٢(



 

 )٢٨٧(

وكلام االله تعالى إلى أنبيائه قد يكون بواسطة ملك يسمع كلام االله ثم يبلغه إلـى أنبيائـه،        
وقد يكون بغير واسطة، حيث يسمع النبي كلام االله تعالى مباشرة وإن لم يره، بل يكـون   

  .الكلام من وراء حجاب
إنـا  {: من وراء حجاب، كما قـال تعـالى  وقد كلم االله موسى ـ عليه السلام ـ مباشرة  

وكلـم االله موسـى     {:، إلى قوله تعالى   }أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده        
  .)١(}تكليماً

وتفريق االله تعالى بين الوحي إلى الأنبياء وتكليم االله لموسى عليه السلام يـدل علـى أن      
يكـون كلامـاً بواسـطة أو إلهامـاً         درجة التكليم أرفع من درجة الوحي العام الذي قد          

  .بواسطة أو بغير واسطة
وهذا التكليم إنما كان لموسى عليه السلام كما دلت عليه الآية السابقة، كما حصل لنبينـا             

  .محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ ليلة الإسراء والمعراج
 مع الجـزم    وأما الوحي بطريق الإلهام فإنما يكون بإلقاء في القلب يقتضي معرفة يقينية           

  .)٢(بأنها من قبل االله تعالى، وقد يكون الإلقاء بواسطة ملك، وقد يكون بغير واسطة
ويختص الإلهام بأنه لا يترتب على استدلال ونظر، بل يرد على القلب بـلا مقـدمات،                

  .)٣(»موهبة مجردة لا تنال بكسب البتة«:فهو كما يقول الإمام ابن القيم
ومـا كـان لبـشر أن يكلمـه االله إلا     {: في قولـه تعـالى   والإلهام هو المقصود بالوحي   

  .)٤(}..وحياً
نفْثٌ ينفَثُ في قلبه فيكون إلهاماً منه، كما أوحى إلـى أم موسـى            «:قال مجاهد في معناه   

  .)٥(»وإلى إبراهيم في ذبح ولده
الجمهور على أن المراد بالوحي هنـا الإلهـام         «:وقال الإمام النووي في معناه في الآية      

  .)٦(»ية في المنام وكلاهما يسمى وحياًوالرؤ
  .والإلهام قد يكون بواسطة، وقد يكون بلا واسطة

  .فمما يدل على حصول الإلهام بغير واسطة الحديث المشهور في اختصام الملأ الأعلى
                                         

 .١٦٤آية : سورة النساء) ١(

 .٣٤ والتعريفات، للجرجاني ص ،٤/٨أضواء البيان، للشنقيطي : مانظر في تعريف الإلها) ٢(

 .١/٦٩مدارج السالكين، لابن القيم ) ٣(

 .٥١ سورة الشورى) ٤(

 .٤/٦٢٤ للشوكاني القديرفتح )٥(

 .٣/٦ يشرح صحيح مسلم للنوو) ٦(
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  )٢٨٨(

إنـي  «:فعن معاذ بن جبل ـ رضي االله عنه ـ أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال    
ر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز           قمت من الليل فصليت ما قد     
» ...يا محمد، أتـدري فـيم يختـصم المـلأ الأعلـى ؟            : وجل في أحسن صورة فقال    

  .)١(الحديث
ودلالة الحديث على الإلهام المباشر للنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ ظـاهرة، لأن مـا     

ي هذا الحديث لـيس مـن جـنس    أوحاه االله تعالى إلى نبيه ـ صلى االله عليه وسلم ـ ف  
الكلام من وراء حجاب، لأن ذلك إنما يكون في حال اليقظة كما في تكلـيم االله لموسـى         

  .عليه السلام، وكما في تكليم االله لنبيه محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ ليلة المعراج
ملكاً ولا يمكن أيضاً أن يكون الذي رآه النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ في تلك الرؤيا    

من الملائكة لأن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قد صرح بأنه قد رأى ربه، فلا يكون   
  .)٢(الوحي في هذه الرؤيا بواسطة ملك كما قد يكون في بعض الأحوال 

وإذا لم يكن ما حصل في تلك الرؤيا كلاماً من االله تعالى لنبيه ـ صلى االله عليه وسـلم   
طة ملك من الملائكة، وكانت رؤيـا الأنبيـاء حقـاً           ـ من وراء حجاب، ولم يكن بواس      

  .ووحياً فلابد أن يكون إلهاماً من االله تعالى لنبيه ـ صلى االله عليه وسلم ـ بلا واسطة
 ـ  إن روح «:ومما يدل على حصول الإلهام بواسطة قول النبي ـ صلى االله عليه وسلم 

وأجلهـا، فـاتقوا االله     القدس نفث في روعِي أن نفساً لن تموت حتى تـستكمل رزقهـا              
  .)٣(»وأجملوا في الطلب

وروح القدس هو جبريل كما جاء مفسراً في بعض روايات الحديث، فيكون قد نفث في                
ألقى في قلبه الوحي إلهاماً من غير صـوت  : روع النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أي  

حي مـن االله  سمعه النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ، فحصل له اليقين أن ذلك الإلقاء و  
  .تعالى

                                         
هذا حديث حسن صحيح، سألت محمـد بـن   :  وقال،)٣٢٣٥( الحديث رقم ن ـ كتاب تفسير القرآ والترمذي، )٢٢١٠٩( الحديث رقم ،٣٦/٤٢٢أخرجه أحمد ) ١(

 ثقـات،  رجالـه ) ١١٧٣٨( الحـديث  رقـم ، ٧/١٧٦ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد هذا حديث حسن صحيح،   : عن هذا الحديث، فقال   » يعني البخاري «إسماعيل  
: ، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في تقويـة الحـديث فـي   ٩/٥٤٨ والأرناؤوط في تخريج جامع الأصول   ،)٦٨٥( الحديث   رقموصححه الألباني في إرواء الغليل      

 .لحديث رجب رسالة مستقلة ف شرح ا، وللإمام ابن٦/٢٠٤ التهذيب ذيب وته،٢٧٢ ـ ٤/٢٧١الإصابة 

 .٦١عبد االله القرني ص . دم،المعرفة في الإسلا) ٢(

، وصححه الألباني في تخـريج فقـه الـسيرة،    ١٠/٢٧ وأبو نعيم في الحلية ،٢١٤٤ التجارات ب ماجه ـ كتا وابن) ٢١٣٦( الحديث رقم ،٢/٥ حاكمأخرجه ال) ٣(
 .١/٧٧ريج زاد المعاد، لابن القيم  والأرناؤوط في تخ،٩٩ ـ ٩٨ ص لغزاليلمحمد ا
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 )٢٨٩(

وهذا لا يشتبه بما يسميه علماء النفس بالوحي النفسي، لأن الإلهام أمـر طـارئ علـى          
النفس خارج عنها، بخلاف الوحي النفسي فإن مرده إلى النفس وهو ثمرة جهـد نفـسي       

  .)١(خالص، لكنه في حقيقته مجرد تخيل لا واقع له 
ليم ووحي الإلهام، فالوحي حين يكون كلاماً       والحقيقة أنه لا بد من التفريق بين وحي التك        

لا بد أن يكون بصوت مسموع، إما من االله حين يكون التكليم بلا واسطة، أو من الملـك     
  .حين يكون بواسطة

وأما الإلهام فلا يتوقف على شيء من ذلك بل هو مجرد إلقاء في القلب، فلا يشترط فيه                 
  .أن يكون مسموعاً كالكلام

حي بطريق الإلهام أنه يحصل في حال النوم كما يحصل فـي حـال     ومما يختص به الو   
  .اليقظة، بخلاف الوحي بطريق التكليم فإنما يكون في حال اليقظة

وذلك أن التكليم لابد أن يكون بصوت مسموع، والسماع إنما يكون في حـال اليقظـة،                
م فإنما يتوقـف    وأما النائم فإنه لا يسمع الصوت ويعقل معناه في حال نومه، وأما الإلها            

على ما يلقى في القلب سواء كان من االله تعالى مباشرة بلا واسطة، أو بواسـطة ملـك                  
  .الوحي

وإذا كان الإلهام متوقفاً على مجرد الإلقاء في القلب، بحيث يعقل ما يلقى في قلبه كـان                 
ممكناً في حال النوم كإمكانه في حال اليقظة، لأن الإنسان يعقل ما يعـرض لـه أثنـاء                

  .نومه، ولولا ذلك لم تكن الرؤى والأحلام
وعلى هذا الأصل كانت رؤيا الأنبياء وحياً، ولذلك أقدم إبراهيم عليه السلام على ذبـح               

فلما بلغ معه السعي قال يـابني       {:ابنه إسماعيل عليه السلام بمجرد الرؤيا كما قال تعالى        
فعل ما تؤمر سـتجدني إن      إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت ا            

شاء االله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن ياإبراهيم، قد صدقت الرؤيـا           
  .)٢(}إنا كذلك نجزي المحسنين

فقد أيقن إبراهيم عليه السلام رؤيته في المنام يذبح ولده أمر من االله بذلك، فأقدم على ما                 
  .م بما أمر به والدهأمره االله به، وسلم إسماعيل عليه السلا

                                         
 .٦٢ ص لقرني، ادااللهعب.  الإسلام، دفي المعرفة) ١(

 .١٠٥ ـ ١٠٢سورة الصافات آية ) ٢(
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  )٢٩٠(

أول ما بـدئ بـه رسـول االله ـ     «: يبين ذلك حديث عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت  
صلى االله عليه وسلم ـ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يـرى رؤيـا إلا    
جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنـث فيـه ـ    

ليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجـع إلـى   وهو التعبد ـ ال 
  .)١(الحديث » ...خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء

وحاصل ما تقدم في رؤيا الأنبياء وأنها وحي هو كونها من الإلهام الذي هو وحـي، لأن     
  .في حال اليقظةمما يختص به الإلهام إمكان حصوله في النوم كحصوله 

   الوحي بالقرآن عند المتكلمينكيفية: الرابعالمطلب
من الحقائق المعلومة من الدين بالضرورة أن القرآن كلام االله، وأنه أوحاه بلفظه ومعناه              
إلى جبريل عليه السلام، وأن جبريل قد أداه كما سمعه من االله إلى النبـي ـ صـلى االله    

  .عليه وسلم ـ
فون في هذه الحقيقة الضرورية، وينكرون أن يكـون جبريـل عليـه    لكن المتكلمين يخال 

السلام قد سمع القرآن من االله، لأن االله لا يمكن عندهم أن يتكلم بصوت، ثم يـضطربون    
بعد ذلك في تحديد كيفية إيحاء االله إلى جبريل بـالقرآن إذا لـم يكـن بطريـق الكـلام        

  .المسموع
 وصفاته على أن أخص وصفِ االله هـو وصـفه           ويقوم منهج المتكلمين فيما يتعلق باالله     

بالقِدم، كما أن أخص وصف للمخلوقات هو وصفها بالحدوث، وأن ذلـك هـو أسـاس                
  .الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق

ثم رتبوا على هذا الأصل أن الحوادث لا يمكن أن تقوم باالله، لأنه يلزم من ذلك عنـدهم               
  .مع ما قالوا إنه أخص أوصاف االله وهو صفة القدمأن يكون حادثاً، وهذا يتنافى 

وفيما يتعلق بصفة الكلام فإنهم يتفقون على أنه لا يمكن أن يتكلم االله بصوت مـسموع،                
لأن الكلام إذا كان كذلك كان حادثاً، وهم ينفون قيام الحوادث باالله تعالى، ويجعلون ذلك               

  .أساس تنزيه االله وتوحيده

                                         
 فـي ومسلم ) ٦٩٨٢( رقم الحديث،ـ وكتاب التعبير) ٣٣٩٢( رقم الحديث ،ـ وكتاب الأنبياء) ٣( الحديث رقم في صحيحه، كتاب بدء الوحي  ريأخرجه البخا ) ١(

 ) .٣٦٣٤( الحديث رقم والترمذي ـ كتاب المناقب ،)١٦٠( رقم الحديث ، الإيمان،كتابحيحهص
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 )٢٩١(

، فذهب المعتزلة إلى القول بـأن الكـلام لا يعقـل إلا إذا كـان        ولكنهم اختلفوا بعد ذلك   
بصوت مسموع، وإذا لم يكن ذلك ثابتاً الله تعالى على أصولهم لم يمكن أن يتـصف االله                 

  .بصفة الكلام، بل يكون الكلام من أفعاله ومخلوقاته لا من صفاته
 في حقيقته لـيس هـو       وأما الكلابية ومن تابعهم من أشعرية وماتريدية فقالوا إن الكلام         

الكلام المسموع، وإنما هو معنى قائم بالنفس، وأن الصوت المسموع حكايـة أو عبـارة          
عنه كالإشارة والكتابة، وعلى ذلك أثبتوا الله صفة الكلام لكن على أنه مجرد معنى قـديم         

  .قائم بذات االله تعالى،وبذلك لا يمكن عليه التجزؤ أو الحدوث كما قالوا
يع طوائف المتكلمين على نفي الكلام المـسموع عـن االله تعـالى، وأن              وهكذا تتفق جم  

  .الكلام بصوت هو من مخلوقات االله وليس من صفاته
ولكن الإشكال الذي يواجه المتكلمين هنا هو تحديد الكيفية التي تلقى بها جبريـل عليـه                

لم بها أو سـمعها     السلام ألفاظ القرآن عن االله تعالى، إذا كان لا يمكن أن يكون االله قد تك              
  .)١(منه جبريل

إن القرآن مخلوق؛ لأن الكـلام  :  وقد كان جواب المعتزلة متسقاً مع مذهبهم، حيث قالوا      
  .ليس صفة الله وإنما هو من أفعاله

مذهبنا في ذلك هو أن القرآن كلام االله تعالى ووحيه وهـو            «: يقول القاضي عبد الجبار   
  .)٢(»مخلوق محدث

ريدية فاضطربوا في هذا الباب، حيث أرادوا التوفيق بين أصـلين           وأما الأشاعرة والمات  
متناقضين هما إثبات صفة الكلام الله تعالى مع القـول بعـدم إمكـان قيـام الـصفات                  
الاختيارية باالله تعالى، فانتهوا إلى التسليم بقول المعتزلة، حيث قالوا إن الكلام المسموع             

لى، وإنما يتصف بالكلام الذي هـو مجـرد         مخلوق، وأنه لا يمكن أن يتصف به االله تعا        
معنى قائم بالنفس، فخالفوا المعتزلة في مسمى الكلام، والمعتزلة أقرب منهم إلى الحـق              
في ذلك، واتفقوا معهم على القول بخلق الكلام المسموع، فلم يكن بينهم خلاف في القول               

ك لم يمكنهم تحديده، ولا     بخلق القرآن، لأن ما يدعون أنه حقيقة الكلام لا حقيقة له، ولذل           
  .)٣(بيان المقصود بكونه معنى واحداً 

                                         
 .٥٢ ،٥١ص :  القرنيعبد االله. المعرفة في الإسلام، د) ١(

 .٥٢٨شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار ص ـ ) ٢(

 .٥/١٧٥التسعينية، لابن تيمية ـ ضمن الفتاوى الكبرى ـ : انظر) ٣(
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  )٢٩٢(

إن االله أسمع موسى عليه السلام كلامه بحـروف خلقهـا وصـوت             «: يقول الماتريدي 
  .)١(»أنشأه

مذهب أهل السنة أن القرآن الكريم      «: ويلخص الباجوري مذهب الأشاعرة في ذلك يقول      
القرآن ـ بمعنى اللفظ الذي نقرؤه ـ فهو   ـ بمعنى الكلام النفسي ـ ليس بمخلوق، أما  

القرآن مخلوق يراد به اللفظ الذي نقـرؤه إلا فـي مقـام             : مخلوق، لكنه يمتنع أن يقال    
  .)٢(»التعليم

ويذهب بعضهم إلى أن جبريل يتلقى القرآن عن اللوح المحفوظ، ويقولون إن االله يخلـق            
لى النبي ـ صلى االله عليه وسـلم   القرآن فيكون مكتوباً في اللوح المحفوظ، ثم ينزل به إ

ـ وقد يقولون إن االله يخلق القرآن في الهواء بحيث يسمعه جبريل فينقله كما سمعه إلى                
  .)٣(النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

وعلى هذا الوجه فلا فرق بينهم وبين المعتزلة الذين يدعون الرد عليهم، ثم هم أبعد مـن     
هم ينكرون حقيقة الكلام، وأنه ما كان مسموعاً، ثـم          المعتزلة عن أهل السنة من جهة أن      

يحصرون الكلام في المعنى القائم بالنفس، فالمعتزلة وإن قالوا إن القرآن مخلوق، فـإن              
الأشاعرة يوافقونهم في ذلك، ويزيدون عليهم بأنه ليس كلام االله على الحقيقة، وإنما هـو         

  .عبارة عنه
  .إلى جبريل عليه السلامبل صرح الباقلاني بإضافة لفظ القرآن 

ويبالغ بعض الأشاعرة في التناقض فيزعمون أن ما يسمونه بالكلام النفـسي يمكـن أن               
  .يكون مسموعاً من غير صوت، وقد يقولون بناء على ذلك إن كلام االله مسموع
كما ترى  «:ويستدل الغزالي على إمكان سماع كلام االله تعالى مع كونه بغير صوت بأنه            

 والأعراض ولا تـشبهها، فيـسمع كلامـه سـماعاً يخـالف الحـروف               رؤية الأجسام 
  .، مع اعترافه بأنه لا يمكن بيان ذلك)٤(»والأصوات ولا يشبهها

وهذا الذي قالوا يستلزم لوازم يقعون بها في أشد مما هربوا منه، إذ إنهـم يقولـون إن                  
ثم يقولون بإمكان   كلام االله مجرد معنى قائم بالنفس، وهو مع ذلك معنى واحد لا يتجزأ،              

                                         
 .٥٩ ص للماتريدي يد،حكتاب التو) ١(

 .١٧٩نفس المرجع ص : ، وانظر١٧٣شرح الجوهرة، للباجوري ص ) ٢(

 .١٧/٦٩، ٨/٤٢٥ تيمية ن، ومجموع فتاوى اب١١٥، وشرح الجوهرة، للباجوري ص ٣٠/١١٧تفسير الرازي : انظر) ٣(

 .٧٣الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي ص ) ٤(
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 )٢٩٣(

سماعه، فلا بد أن يكون السامع له سامعاً لجميع كلام االله تعالى، لأن كلام االله لا يتجـزأ           
  .حسب أصولهم

وإذا كان الوحي من االله تعالى قد يكون كلاماً وقد يكون إلهاماً، إما بواسطة وإما بغيـر                 
لـه إلهامـاً، لأن   واسطة، فإن إنكار أن يكون الكلام بصوت يستلزم أن يكون الـوحي ك       

الوحي إذا لم يكن بصوت كان إلهاماً فيكون ما أثبته المتكلمون من تلقي جبريـل عليـه                 
السلام عن االله، أو كلام االله إلى من يشاء من عباده إنما هو إلهام، لأنـه فـي حقيقتـه                    
إدراك وفهم لما يلقيه االله في قلب من يشاء من عباده، وإن كان قد يفترق الكـلام عـن                   

هام فيما ينقله جبريل إلى النبي، لكنه عندهم ليس كلاماً بـصوت مـسموع مـن االله                 الإل
  .)١(تعالى، فهو في أصله يعود إلى الإلهام من االله للملك 

ولهذا ألزم الإمام ابن حجر من أنكر أن يكون كلام االله بصوت أن يكون غاية ما يثبتونه                 
  .)٢(الله تعالى مجرد إلهام

  :أن يكون كلام االله بصوت إلا أن يقول بأحد قولينوعلى هذا فليس لمن نفى 
فإما أن ينكر أن يكون كلام االله بصوت، فيلزمه إنكار صفة الكلام، وأن يكـون الـوحي       

  .كله إلهاماً كما تقدم
وإما أن يثبت أن الكلام لابد أن يكون بصوت فيلزمه أن يكون كلام االله تعالى بـصوت                 

  .مسموع كما تدل عليه النصوص
   وحي الملك إلى الرسولكيفية: الخامسالمطلب

وبـين الرسـول ـ    » ملـك «هذا الوحي يقوم على اتصال بين جبريل عليه السلام وهو 
وهذا يحتاج إلى غلبة البشرية على الملـك فـيفهم   »بشر«صلى االله عليه وسلم ـ وهو  

  .البشر كلامه أو غلبة الروحانية على البشر فيسهل على الملك تبليغه
إن العادة جـرت  «: هذا المعنى ابن حجر ـ رحمه االله تعالى ـ حيث قال  وقد أشار إلى

بالمناسبة بين القائل والسامع، وهي هنا إما باتصاف الـسامع بوصـف القائـل بغلبـة                
الروحانية وهو النوع الأول، وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو البـشرية وهـو              

  .)٣(»النوع الثاني

                                         
 .٥٧رني ص عبد االله الق.  في الإسلام، دعرفةالم) ١(

 .١٣/٤٥٨ الباري فتح: ، وانظر٥٨عبداالله القرني ص. المعرفة في الإسلام  د) ٢(

 .٢٨، ص ١ حجر، جبنا: فتح الباري) ٣(
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  )٢٩٤(

أن النبـي ـ صـلى االله    : أحدهما: وفي التنزيل طريقان«:»الإتقان«وقال السيوطي في 
: عليه وسلم ـ انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جبريل، والثـاني  

  .)١(»أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه، والأول أصعب الحالين
ى االله عليه وسـلم ـ   وبهذا يتبين أن وحي الملك جبريل عليه السلام إلى الرسول ـ صل 

  :يكون بإحدى حالتين
  :الحالة الأولى

صوت وقوع الحديد بعضه على     : أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، والصلصلة في الأصل       
  .)٢(بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين 

 أنها الأشد على الرسول ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ كمـا      :ومن صفات هذه الحالة
ـ فعن عبـد االله بـن عمـرو ـ رضـي االله عنهمـا ـ        وصفها عليه الصلاة والسلام  

أسمع صلاصـل  : سألت النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ هل تحس بالوحي ؟ فقال «:قال
  ،)٣(»ثم أسكت عند ذلك،فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض

  .)٤(»إلا ظننت أن نفسي تقبض«:وفي مجمع الزوائد
  .)٥(»عه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيرهأن يقرع سم«:والحكمة من صوت الصلصلة

وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة مـن زيـادة الزلفـى ورفـع               «:قال القسطلاني 
  .)٦(»الدرجات

  :الحالة الثانية
أن يأتي جبريل عليه السلام إلى الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ في صـورة رجـل     

  .ه البشركدحية الكلبي أو أعرابي مثلاً فيكلمه كما يكلم
وقد ورد ذكر هاتين الحالتين في الحديث الذي روته عائشة ـ رضـي االله عنهـا ـ أن     

 ـ  كيف يأتيك الوحي ؟ فقال : الحارث بن هشام سأل رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم 
 ـ  أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشـده  «:رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم 

ت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملـك رجـلاً، فيكلمنـي             علي، فيفصم عني وقد وعي    
                                         

 .١٥٦، ص ١السيوطي ج: الإتقان)١(

 .٢٧، ص ١فتح الباري ج) ٢(

 .صحيحإسناده :  الأستاذ أحمد شاكروقال) ٧٠٧١( الحديث رقم ،٤٨٤ ص ،٦مسند الإمام أحمد، ج) ٣(

 .٢٥٦، ص ٨جالهيثمي : مجمع الزوائد) ٤(

 .٢٨، ص١ابن حجر، ج: فتح الباري) ٥(

 .٥٨، ص١إرشاد الساري، القسطلاني، ج) ٦(
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 )٢٩٥(

ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم : قالت عائشة ـ رضي االله عنها  » فأعي ما يقول
  .)١(الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقاً

  حوله الوحي ورد الشبهات إمكان : السادسالمطلب
  .دلال العقليالوحي حقيقة غيبية يمكن إثباته بطريق الاست

فإذا ثبتت نبوة النبي صلى االله عليه وسلم ثبت تبعاً لذلك أنه يوحى إليـه، إذ لا تكـون                    
  .النبوة إلا بوحي من االله تعالى

وقد أثيرت شبهات حول الوحي، وقد يكون إنكار الوحي مستنداً إلى عدم التمييـز بـين                
لبشرية التي تحصل لغيـر     الوحي الحق من االله تعالى إلى أنبيائه وبين بعض الظواهر ا          

  .الأنبياء، فيدعون أن الوحي ليس إلهياً بل هو مجرد وحي نفسي لا حقيقة له
والذين ينكرون الوحي قد يكون إنكارهم له مستنداً إلى ظنهم عدم إمكانيته، وقـد يكـون         
لتكذيبهم النبي صلى االله عليه وسلم، وقد يكون مستنداً إلى عدم التمييز بين الوحي الحق               

ين بعض الظواهر البشرية، وقد يكون مبنياً على تفـسيره تفـسيراً مخالفـاً للكتـاب                وب
  .والسنة

  .)٢ (وسأذكر فيما يلي بعض المنكرين للوحي مع الرد عليهم
  :ـ إنكار الماديين للوحي١

يقوم المذهب المادي على أساس أنه لا وجود إلا للواقع المحسوس، وتبعـاً لـذلك فـإن           
  .ا تتعلق بموجود مادي محسوس، ولا يمكن أن تجاوز المحسوساتالمعرفة البشرية إنم

وعندهم أن الحواس هي المصدر الوحيد للمعرفة، وأن جميع الأفكار ليـست إلا مجـرد     
  .انعكاسات للواقع الموضوعي المحسوس، فلا يمكن وجود فكرة ليس لها أصل حسي

بية لا يمكن التحقـق منهـا       وفيما يتعلق بموقفهم من الوحي فإنهم ينكرونه لأنه حقيقة غي         
  .)٣(بطريق الحواس، وبناء على هذا فهو عندهم مجرد ادعاء زائف لا حقيقة له

ولا شك أن الوحي حقيقة غيبية، لكنه لا يلزم من ذلك عدم إمكان إثبـات الـوحي كمـا       
يقول الماديون، لإن إثبات الوحي لا يتوقف على مجرد الإدراك الحسي المباشر، وإنمـا            

 العلم بأن النبي صادق أنه يوحى إليه، ومستند ذلك ليس هو إدراك الـوحي               يتوقف على 
ذاته، وإنما الاستدلال العقلي على صدق النبي، وإذا ثبت صدق النبـي لـزم أن يكـون          

                                         
 ).٢( كتاب بدء الوحي رقم الحديث ه، في صحيحالبخاري أخرجه) ١(

 .٨٦عبد االله القرني ص . المعرفة في الإسلام د: انظر) ٢(

 .٨٧عبد االله القرني ص.  د في الإسلامالمعرفة: انظر) ٣(
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  )٢٩٦(

صادقاً أنه يوحى إليه، ولا يمكن أن يكون النبي نبياً حقاً إلا وقد أوحـى االله إليـه، لأن                   
  .عالىالنبوة هي تلقي الوحي عن االله ت

وأما إذا لم نعرف صدق النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بالدلائل العقلية، فلا يمكـن أن    
نعرف هل أوحى االله إليه حقاً أم لا بمجرد دعواه التي لم يتحقق صدقها، كما لا يمكـن                  

  .أن نعرف ذلك بإدراكنا الحسي، لأن الوحي حقيقة غيبية وليست ظاهرة محسوسة
بشرية ليست محصورة فـي المـدركات الحـسية كمـا يقـول      والحاصل أن المعرفة ال   

الماديون، وإنما يمكن أن تكون المعرفة استدلالية تستند إلى ضرورة التلازم بين حقـائق    
  .)١(معلومة وحقائق مجهولة

وهكذا فالرد على الماديين في إنكارهم الوحي إنما يكون بتقرير إمكان الاستدلال علـى              
قض لأصل مذهبهم في مصدر المعرفة، ثـم بتقريـر الـدلائل      الحقائق الغيبية، وهذا منا   

  .العقلية على صدق الوحي وهو ما سيأتي بيانه قريباً
  :ـ دعوى افتراء النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ للوحي٢

حين لا يجد المكذبون للنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ شبهة في أن القرآن وحـي مـن     
  كذيبهم للنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ االله تعالى فإنهم يحاولون تبرير ت

وعدم إيمانهم بالنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ لا يستند إلى عـدم تـصديقهم بـدلائل      
نبوته، بل إنهم يوقنون بنبوته، ويقطعون بها في نفوسهم، وإنما يستند تكذيبهم للنبـي ـ   

دون اتباع النبي ـ صـلى االله   صلى االله عليه وسلم ـ إلى اتباعهم لأهوائهم،وأنهم لا يري 
وجحدوا بها واسـتيقنتها أنفـسهم   {:عليه وسلم ـ مع علمهم أنه صادق كما قال االله عنهم 

  .)٣(}فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون{:، وقال تعالى)٢(}ظلما وعلوا
روا فيمـا  وقد توسل المكذبون للنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ لتبرير هذه الدعوى، فنظ  

يكون من كلام البشر من الحكمة والبلاغة بحيث يمكن أن ينسبوا القرآن إليه، فوجـدوا               
الشعر هو أعلى المراتب في ذلك، فادعوا أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ شـاعر،    

  .)٤(}أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون{:وأن القرآن شعر كما قال تعالى عنهم

                                         
 . السابقالمرجعانظر في تفصيل ذلك ) ١(

 .١٤: سورة النمل) ٢(

 .٣٣:  الأنعامسورة) ٣(

 .٣٠: لطورسورة ا) ٤(
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 )٢٩٧(

بيساً فيدعون أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ ساحر أو كـاهن،    وقد يزيدون الأمر تل
وأن هذا القرآن من جنس كلام السحرة والكهان، وهم في كل ذلك إنما يحـاولون صـد                 

  .الناس عن سماع الحق
  .)١(}وقال الكافرون هذا ساحر كذاب{:وقد قال تعالى في ذلك

وقالوا يا أيهـا  {:ن كما قال تعالىبل وقد يتهمون النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بالجنو  
  .)٢(}الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون

والآيات في هذه المعاني كثيرة معلومة، وكلها تدل على أن المكذبين للنبي ـ صـلى االله   
عليه وسلم ـ كانوا يحاولون بكل سبيل أن يشككوا في القرآن، وينسبونه إلى النبـي ـ    

  .ه وتقوله على االله تعالىصلى االله عليه وسلم ـ وأنه افترا
ولا يكتفي المكذبون للنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بدعوى أنه قد تقول القـرآن مـن     
عند نفسه، بل يدعون أيضاً أنه قد تعلمه من غيره، وغايتهم في ذلك واحـدة، وهـي أن         
 يشككوا في الوحي، وأنه ليس من عند االله تعالى، ولهذا اضطربت أقوالهم في تحديد من              

  .يقولون إن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قد تعلم القرآن منه
فمن ذلك قولهم إن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قد تعلم القرآن مـن أهـل الكتـاب      
الذين كانوا بمكة، وتذكر بعض الروايات أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ مر علـى    

  .)٣(إنما يتعلم منهما: ونيهوديين يقرآن التواره بالعبرانية، فقال المشرك
وقد حاول بعض المستشرقين أن يأتي بما لم يقله مشركو قـريش فـزعم أن النبـي ـ     
صلى االله عليه وسلم ـ كان يتعلم من ورقة بن نوفل أو أنه قد تعلم من بحيرى الراهب   

  .أثناء رحلته إلى الشام
 يكون ببيـان الـدلائل      والرد على هؤلاء وإثبات أن القرآن وحي من عند االله تعالى إنما           

  .العقلية القاطعة على نبوة النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وهي مقررة في علم العقيدة
  :ـ دعوى الوحي النفسي٣

يزعم بعض المنكرين للوحي الإلهي أن ما يقوله النبي من رؤية ملَك الـوحي والتلقـي                
 إلا في نفـس النبـي،       عنه، وسماع صوته، لا حقيقة له في الواقع، وأن جميع ذلك ليس           

لكنه لشدة اهتمامه وطلبه للنبوة توهم أنه يرى الملائكة ويسمع الوحي، فهو لم يكذب في               
                                         

 .٤: سورة ص) ١(

 .٦: سورة الحجر) ٢(

 .١/١٦٥ أكرم العمري دكتورالسيرة النبوية الصحيحة، لل: انظر) ٣(
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  )٢٩٨(

ادعائه أنه يتلقى عن الملك ويراه ويسمع صوته، لكن دعواه مع ذلك ليس لها حقيقة، بل                
هي مجرد وهم غلب على عقل النبي ونفسه وحواسه، حتى اعتقد ما ليس له وجـود إلا               

  .فسه حقيقة واقعيةفي ن
وقد تولى كبر هذه الفرية العظيمة بعض المستشرقين المكذبين بنبوة محمد ـ صـلى االله   
عليه وسلم ـ حيث ادعوا أنه كان شديد الطلب للنبوة، ساعياً إليهـا بكـل جهـده، وأن     
تحنّثه في غار حراء إنما كان لانتظارها، وأن ما حصل له في الغار ليس إلا نتيجة لمـا       

يتطلع إليه من قبل، وإلا فهو لم ير جبريل حقيقة، ولم ينزل عليـه وحـي مـن االله      كان  
  .تعالى

وقد حاولوا تبرير هذه الفرية بحيث تظهر وكأن لها عوامل وأسباباً واقعية، ومـن ذلـك        
النظر في حال النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قبل البعثة، واعتزاله لما عليه قومه من   

ما كان يوجد من آثار لأهل الكتاب في الجزيرة، وما كان يتناقلـه             الشرك والمنكرات، و  
الناس من أنه سيبعث نبي قد بشر به الأنبياء من قبل، وأنه لذلك كان يتطلع إلى النبـوة                  
حتى غلب عليه الوهم في غار حراء أن الوحي قد نزل عليه، وأنه هـو النبـي الـذي                   

  .تحققت به بشارة الأنبياء قبله
ريخية الثابتة تؤكد أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ لم يكن يتطلع إلـى    والحقائق التا

النبوة أو يأمل فيها قبل بعثته، وأن عزلته لما عليه قومه من الشرك والمنكـرات إنمـا                  
كانت لصفاء فطرته، وقد حفظه االله فلم يتلبس بشيء من ذلك، وهذا من جملة اصـطفاء             

  .يئته للرسالةاالله له ـ صلى االله عليه وسلم ـ وته
وقولهم هذا يلزمهم أن يقولوه في حق جميع الأنبياء ولا فرق، وأنهم جميعـاً قـد لـبس              
عليهم فكانوا يتوهمون أن االله قد أوحى إليهم، وأن الملائكة تتنزل عليهم بالوحي، مع أن               

  .ذلك مجرد وحي نفسي لا حقيقة له
نوا حقيقة الفرق بينهم ولـن يجـدوا   وإن قالوا بالتفريق بين الأنبياء في ذلك لزمهم أن يبي    

  .إلى ذلك سبيلاً
بل قد ذكر الحافظ ابن حجر أن التحنث كان أمراً معهوداً عند قريش، وأن عبد المطلـب   
كان يتحنث في غار حراء، فلم يكن ما فعله الرسول ـ صلى االله عليه وسـلم ـ أمـراً     

 قال الحافظ ابن حجر عـن  تفرد به عنهم حتى يقال إنه كان بتحنثه ينتظر الوحي، ولذلك   



 

 )٢٩٩(

، وذكـر   )١(»كأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع على سنن الاعتكاف         «:التحنث عندهم 
 .)٢(»ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية«ابن إسحاق أن 

وأما الروايات الصحيحة الموثوقة فخلاف قولهم تماماً، حيث تؤكد أن الوحي قـد فجـأ               
و في الغار، ولو كان يتوقعه أو ينتظره لما فـوجئ  النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وه  

  .به
وجاء في أحاديث أخرى في حال النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال وهو يحدث عـن    

فبينما أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الـذي             «:فترة الوحي 
  .»جاءني بحراء جالساً على كرسي بين السماء والأرض

زملـوني  :  منه فرقاً، فرجعت فقلت)٣(فجئثت«الله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  قال رسول ا
يا أيها المدثر، قم فأنـذر، وربـك فكبـر،       {:زملوني، فدثروني، فأنزل االله تبارك وتعالى     

  .)٤(»ثم تتابع الوحي: قال: وهي الأوثان} وثيابك فطهر، والرجز فاهجر
من الخوف الشديد، فكيف يمكـن  وإذا كان حاله ـ صلى االله عليه وسلم ـ كما وصف   

أن يقال مع ذلك إنه كان ينتظر الوحي أو يتوقعه، وأن ما أوحاه االله إليه ليس له حقيقـة                   
  .وإنما كان نتيجة إيحاء نفسي لشدة طلبه للنبوة وتطلعه إليها

ثم إن تتابع الوحي بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة، ينزل بالآيات والدلائل القاطعـة علـى                
ى االله عليه وسلم ـ يتنافى بالضرورة أن يكون ذلك ناتجاً عن إيحاء نفسي  نبوته ـ صل 

  .لا حقيقة له
  :ـ التفسير الإشراقي للوحي٤

تقوم هذه الدعوى على تفسير الوحي تفسيراً نفسياً، بحيث لا تكون النبوة هي مقتـضى               
جميـع  اصطفاء واختيار من االله تعالى للأنبياء، وإنما تكون نتيجة جهد بشري ممكـن ل             

  .الناس بالنظر إلى اشتراكهم في طبائعهم النفسية
وأشهر من ادعى هذه الدعوى من الفلاسفة الفارابي وابن سينا، وتـابعهم علـى ذلـك                
فلاسفة التصوف الإشراقي، فقد تأثروا بمذهب الفارابي ابن سينا في حقيقة الوحي، ومـا     

                                         
 .١٢/٣٥٥فتح الباري ) ١(

 .١٠٨ الوحي المحمدي، لمحمد رشيد رضا ص ،١/٢٣٥بوية لابن هشام  النالسيرة) ٢(

جئث وجث فهـو مجـؤوث،   :  الرجل إذا فزع فهو مجؤوث، قال الخليل والكسائيثجئ: قال أهل اللغة «: ٢/٢٠٧قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم        ) ٣(
 .»مذعور فزع: ومجثوث، أي

 هـي  وهذه،  )١٦١(  رقم الحديث ، كتاب الإيمانـ ومسلم  في صحيحه  ، )٤(   رقم الحديث،ـ كتاب بدء الوحيأخرج هذه الروايات البخاري في صحيحه   ) ٤(
 .ألفاظه
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  )٣٠٠(

ي ـ وهو أشهر من تبنـى   يترتب على ذلك من القول باكتساب النبوة، بل إن السهرورد
هذه الفكرة من الإشراقيين ـ قد اعتمد المنهج الذي سلكه الفلاسفة خاصة ابـن سـينا،    
حيث أقام مذهبه الإشراقي على نظرية الفيض من الجانب الوجـودي، وعلـى تجريـد               
النفس من الشواغل الحسية من الجانب النفسي، فقد ذهب إلى أن االله قد فاضـت عنـه                 

ة، وهي عنده غير محددة العدد، وهو يخالف في هذا تحديد الفارابي وابـن  الأنوار القاهر 
سينا للعقول وقولهم إنها عشرة، وتلك الأنوار عنده لا تختلف عن مصدرها بالنظر إلـى             
الحقيقة وإنما الاختلاف بينها في الدرجة من حيث إن نور الأنوار أشد نوراً من الأنوار               

د لا يصدر عنه إلا واحد، فالشيء لا يمكن أن يـصدر  الصادرة عنه، بناء على أن الواح     
  .)١(صدوراً طبيعياً عما يخالف حقيقته 

ويرى أن اتصال النفس بتلك الأنوار وتلقيها عنها يحصل بتجريد النفس حتـى تتـصل               
بالأنوار القدسية التي هي أصلها، وحينئذ تحصل للإنسان المعرفة بالغيبيات، وتلك هـي             

  .)٢(حقيقة الوحي عنده
وعلى هذا يلزم أن تكون النبوة عنده مكتسبة، لأن تجرد النفس الذي هو شرط حـصول                
تلقي الوحي والاطلاع على الغيب ليس مختصاً ببعض الناس، بل هو ممكن لكل أحـد،               

  .وهذه هي حقيقة الوحي عند الفارابي وابن سينا
صلى االله عليـه  وقد كان ذلك هو السبب في قتله، حيث ادعى إمكان النبوة بعد النبي ـ  

  .وسلم ـ وجادله الفقهاء في ذلك ولم يتراجع
وممن صرح بهذا الأصل أيضاً من فلاسفة التصوف الإشراقي ابن سبعين، حيث كـان              

لقـد زرب   «نبي عربي، وكان يقول     : ، لقد زدت فيه   )٣(»لا نبي بعدي  «يقول في حديث    
غار حراء لينـزل عليـه   إنه كان يتحرى : لا نبي بعدي، ويقال   : ، ابن آمنة حيث قال    )٤(

  .)٥(»الوحي فيه

                                         
 الفلـسفة الإشـراقية عنـد شـهاب الـدين      وأصـول  ،١٢٤ ـ  ٤/١٢٣ والتنبيهات، لابن سينا بشرح الطوسي، تحقيق الدكتور سليمان دنيا الإشارات: انظر) ١(

 .١٧٢ ـ ١٧١حمد أبو ريا السهروردي، للدكتور م

 .١١٢عبداالله القرني، ص . في الإسلام، دالمعرفة: انظر)٢(

 .٢/٢٩٧ وأحمد ،)١٨٤٢( رقم الحديث، كتاب الأمارةـ ومسلم  في صحيحه ، )٣٤٥٥(  رقم الحديث، أحاديث الأنبياءكتاب ـ البخاري في صحيحه أخرجه)٣(

 .ضيق: أي) ٤(

 .٤٨٧وانظر الرد على المنطقين لابن تيمية ، ٥/٢٢درء التعارض لابن تيمية ) ٥(
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 )٣٠١(

ويتلخص القول باكتساب النبوة عند هؤلاء في أنه يقوم على أساسين، يتعلـق أحـدهما               
بالجانب الوجودي وهو القول بنظرية الفيض، ويتعلق الآخر بالجانـب النفـسي، وهـو             

  .القول بإمكان تصفية النفس وتجريدها حتى يفيض عليها الوحي
لموجودات وفق نظرية الفيض فيستند إلى ظـنهم أن نـسبة الأفعـال       فأما تفسير وجود ا   

الاختيارية إلى االله تعالى يتنافى مع كماله، فنفوا أن يكون وجـود الموجـودات متحققـاً         
بطريق الخلق، والتزموا نتيجة لذلك القول بالإيجاب الذاتي الذي هـو حقيقـة الفـيض،               

  .فالتزموا بعدها القول بالعقول العشرة
 قولهم بأن اتصاف االله بالأفعال الاختيارية يتنافى مع كماله بمسألة تعليل أفعـال              ويرتبط

االله، ولأجلها التزم الفارابي وابن سينا القول بنظرية الفيض والصدور الطبيعـي، كمـا              
التزم الأشاعرة لأجل هذه الشبهة أيضاً القول بأن االله يفعل لمحض المـشيئة لا لحكمـة                

  .)١(ولا علة
تزلة والماتريدية إلى القول بتعليل أفعال االله تعالى، لكن الأمـر يعـود إلـى               وذهب المع 

المخلوق وحده لا إلى الخالق لزعمهم أن ذلك يتنافى مع كماله، فـاتفقوا مـع الفلاسـفة              
  .)٢(والأشاعرة في القول بأصل الشبهة

عـل شـيئاً إلا     إن االله لا يف   : أما أهل السنة فأثبتوا التعليل في أفعال االله تعـالى، وقـالوا           
لحكمه، وأن ذلك كما يكون لأمر يعود إلى المخلوق، فإنه كذلك لأمر يعود إلى الخـالق،           
وأن ذلك لا يتنافى مع كماله تعالى، ففعله تعالى كما هو مقتضى إرادته وقدرتـه فهـو                 

  .)٣(كذلك مقتضى حكمته ورحمته
إنهم إذا قـالوا إن االله      أما ما رتبوه من القول بنظرية الفيض فقول متناقض في نفسه، إذ             
إن الواحد لا يـصدر  : عقل محض، بمعنى أنه ليس له وجود محسوس، ثم قالوا مع ذلك       

عنه إلا واحد، وأن الموجودات إنما وجدت بطريق الإيجاب الذاتي، لم يمكنهم مع ذلـك               
إثبات الوجود المحسوس للموجودات إذا كانت صادرة عنه حقيقة، إذ إنها حينئذ لابد أن              

  . متفقة معه بحيث تكون طبيعته وطبيعتها واحدةتكون
أما تحديد الفارابي وابن سينا للعقول الفائضة عند االله وقولهم إنها عشرة فأظهر بطلانـاً،     
لأن الفيض إذا كان طبيعياً كما يقولون فلا يمكن أن يتخلف عند العقل العاشر، بل لابـد                 

                                         
 .١٦٣ ـ ٣/١٦١ المواقف، للجرجاني رح، وش٥٣ ـ ٥٠ للباقلاني يدالتمه: انظر) ١(

 .٢١٧، والتوحيد، للماتريدي ١١/٩١المغني للقاضي عبد الجبار : انظر) ٢(

 .٢٦٨ ـ ١٩٠شفاء العليل، لابن القيم : انظر) ٣(
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  )٣٠٢(

هما هذا خرافة وأنهما أول مـن قـال      أن يستمر إلى غير نهاية، لهذا اعتبر ابن رشد قول         
  .)١(بها

أما قولهم إن الإنسان يمكن أن يبلغ مرتبة النبوة، وأن يتلقى الـوحي بمجـرد اكتـسابه،     
فمما يناقض المعلوم من الدين بالضرورة، وأن االله يختص بالوحي والنبوة من يشاء من              

 القول باطل وهـو     عباده بمحض فضله، وليس لأحد سبيل إليها، فإذا علم أن أساس هذا           
  .)٢(نظرية الفيض لزم أن يكون هذا القول باطلاً 

  :الخاتمة
  :وفي نهاية هذا البحث يمكنني أن أجمل أبرز ما توصلت إليه من نتائج في النقاط التالية

الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيـره،             ـ الوحي هو  ١
الكلام على سبيل الرمـز  : يها النصوص اللغوية هيوطرق الوحي في اللغة كما دلت عل   

  .والتعريض، والصوت المجرد عن التركيب، والإشارة ببعض الجوارح، والكتابة
ـ للوحي أنواع بالمعنى اللغوي كما أن له أنواعاً بالمعنى الشرعي، وقد يشتركان فـي     ٢

  .بعضها من حيث الكيفية لكنهما يختلفان من حيث الاعتبار
 يمكن تقريره في المعنى الشرعي للوحي أنه لا بد من إثبات مـا دلـت                ـ حاصل ما  ٣

عليه النصوص من أن الوحي قد يكون تكليماً وقد يكون إلهاماً، كمـا أنـه قـد يكـون                   
  .بواسطة أو بغير واسطة

ـ لا بد من التفريق بين وحي التكليم ووحي الإلهام، فالوحي حين يكون كلاماً لا بـد                 ٤
 إما من االله حين يكون التكليم بلا واسطة، أو من الملك حـين         أن يكون بصوت مسموع،   

  .يكون بواسطة
وبـين الرسـول ـ    » ملك«ـ يقوم الوحي على اتصال بين جبريل عليه السلام وهو ٥

وهذا يحتاج إلى غلبة البشرية على الملـك فـيفهم   » بشر«صلى االله عليه وسلم ـ وهو  
  .يسهل على الملك تبليغهالبشر كلامه أو غلبة الروحانية على البشر ف

ـ حدد البحث أن وحي الملك جبريل عليه السلام إلى الرسـول ـ صـلى االله عليـه     ٦
أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، والصلصلة :وسلم ـ يكون بإحدى حالتين، الحالة الأولى  

صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين،             : في الأصل 

                                         
 .١٤٥ رشدتهافت التهافت، لابن ) ١(

 . المعرفة في الإسلام، إيمان محمد عسيريتاب القرني، وينظر تلخيص، كعبد االله. المعرفة في الإسلام، د: ينظر) ٢(
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 )٣٠٣(

 يأتي جبريل عليه السلام إلى الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ فـي    أن: والحالة الثانية
  .صورة رجل كدحية الكلبي أو أعرابي مثلاً فيكلمه كما يكلمه البشر

ـ بين البحث أن الرد على الماديين في إنكارهم الوحي إنما يكـون بتقريـر إمكـان                 ٧
در المعرفـة، ثـم     الاستدلال على الحقائق الغيبية، وهذا مناقض لأصل مذهبهم في مص         

  .بتقرير الدلائل العقلية على صدق الوحي وهو ما سيأتي بيانه قريباً
ـ يرى البحث أن الرد على المستشرقين يكون عن طريق إثبات أن القرآن وحي مـن     ٨

عند االله تعالى، وببيان الدلائل العقلية القاطعة على نبوة النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ   
  .قيدةوهي مقررة في علم الع

ـ الحقائق التاريخية الثابتة تؤكد أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ لم يكـن يتطلـع     ٩
إلى النبوة أو يأمل فيها قبل بعثته، وأن عزلته لما عليه قومه من الشرك والمنكرات إنما                
كانت لصفاء فطرته، وقد حفظه االله فلم يتلبس بشيء من ذلك، وهذا من جملة اصـطفاء             

  . االله عليه وسلم ـ وتهيئته للرسالةاالله له ـ صلى
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  )٣٠٤(

  : قائمة المراجع 
: المتـوفى ( في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الـدين الـسيوطي    الإتقانـ  ١

 ـ١٣٩٤محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتـاب،          : ، تحقيق )هـ٩١١ / هـ
 . م١٩٧٤

د بن محمد بن أبى بكـر بـن عبـد الملـك      الساري لشرح صحيح البخاري، أحم    إرشادـ  ٢
، المطبعة الكبرى   )هـ٩٢٣: متوفىال(القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين        

 . هـ١٣٢٣ ،الأميرية، مصر، الطبعة السابعة
: المتـوفى   ( الألبـاني    دين الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر ال         إرواءـ  ٣

 هـ  ١٤٠٥بيروت، الطبعة الثانية    –ير الشاويش، المكتب الإسلامي     زه: ، إشراف )هـ١٤٢٠
 .م١٩٨٥ -
 دنيـا، دار    سـليمان . د:  شرح الطوسـي، تحقيـق     ع والتنبيهات، لابن سينا م    الإشاراتـ  ٤

 .ثةالمعارف، مصر، الطبعة الثال
 الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن حجـر                مييز في ت  الإصابةـ  ٥

عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار        : ، تحقيق )هـ٨٥٢: المتوفى(ني  العسقلا
 . هـ١٤١٥ - ى بيروت، الطبعة الأول–الكتب العلمية 

محمد علي أبو ريان،    . د:  عند شهاب الدين السهروودي، تحقيق     الإشراقية الفلسفة   أصولـ  ٦
 .م١٩٨٧دار المعرفة العلمية، مصر، 

ضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القـادر           البيان في إي   أضواءـ  ٧
 – بيـروت  يـع ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوز    )هـ١٣٩٣: المتوفى(الجكني الشنقيطي   

  مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥لبنان، 
 ـ٥٠٥: المتوفى( في الاعتقاد، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي   الاقتصادـ  ٨ ، )هـ

 لبنان، الطبعة الأولـى،     – وت دار الكتب العلمية، بير    ليلي،عبد االله محمد الخ   : هوضع حواشي 
 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤

 العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبـد الـرزاق الحـسيني، أبـو              تاجـ  ٩
 من المحققـين،    وعةمجم: ، تحقيق )هـ١٢٠٥: المتوفى(الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي     

  .ت.اية، ددار الهد
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 )٣٠٥(

 لابن تيمية وهي المجلد الخامس من الفتاوى الكبرى، أشرف عليهـا الـشيخ         التسعينية،ـ  ١٠
 .دار المعرفة بيروت.حسنين مخلوف 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير             =  الطبري   تفسيرـ  ١١
الدكتور عبد االله بن عبـد      : حقيق، ت )هـ٣١٠: المتوفى(بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري       

 ـ١٤٢٢المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى،          ـ ه
 . م٢٠٠١ -

 محمد عايض العسيري،    يمان كتاب المعرفة في الإسلام مصادرها ومجلاتها، إ       تلخيصـ  ١٢
 .م٢٠١١ –ه ١٤٣٢ مركز التأصيل للدراسات والبحوث، نشر
 بن محمد بن    الله لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد ا            مهيدالتـ  ١٣

 ،مصطفى بن أحمد العلوي  : تحقيق،  )هـ٤٦٣: المتوفى( عاصم النمري القرطبي     بنعبد البر   
 . هـ١٣٨٧المغرب، –موم الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الكبير البكري، وزارة عمحمد
 . ريدة، دار الفكر العربي ومحمود الخضيري ومحمد أب: ي، تحقيق الباقلانالتمهيد،ـ ١٤
محمد العريبي، دار الفكر اللبنانية، الطبعة الأولى       . د:  التهافت، ابن رشد، تحقيق    تهافتـ  ١٥

 ) .م١٩٩٣(
 التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن حجـر العـسقلاني                 تهذيبـ  ١٦

 الأولـى،   الطبعـة :  الهنـد، الطبعـة    لنظامية،دائرة المعارف ا  ، مطبعة   )هـ٨٥٢: المتوفى(
 .هـ١٣٢٦

 ـ٣٣٣: المتـوفى ( محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي          التوحيد،ـ  ١٧ ، )هـ
 .ت. الإسكندرية، د–فتح االله خليف، دار الجامعات المصرية . د: تحقيق

دات المبارك بن محمـد بـن        الأصول في أحاديث الرسول، مجد الدين أبو السعا        جامعـ  ١٨
 ـ٦٠٦: المتوفى( ابن الأثير لجزريمحمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني ا        : ، تحقيـق )هـ

 مكتبـة  - مطبعة الملاح - الحلواني بة التتمة تحقيق بشير عيون، مكت-عبد القادر الأرنؤوط  
 .ت. الأولى، دعةدار البيان، الطب

االله، ومعرفة الصحيح والمعلـول ومـا عليـه       المختصر من السنن عن رسول       الجامعـ  ١٩
 بن عيسى بن سوره ابن موسـى الترمـذي،          محمد الامام الحافظ أبي عيسى      تصنيفالعمل،  

 الشيخ صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل الشيخ، نشر دار الـسلام    فضيلة ومراجعة   شرافإ
 . م١٩٩٩ –ه ١٤٢٠/ الأولى محرم بعةالط. للنشر والتوزيع الرياض
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  )٣٠٦(

 المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسـلم وسـننه               الجامعـ  ٢٠
محمـد  : صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، تحقيق          = وأيامه  

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد       (زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة        
 )فؤاد عبد الباقي

 أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الـسلام           لدين العقل والنقل، تقي ا    ارض تع درءـ  ٢١
، )هـ٧٢٨: المتوفى(بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي              

 بيـة الدكتور محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العر           : تحقيق
 .م١٩٩١ - هـ ١٤١١ الثانية، الطبعة، السعودية

 . ت. على المنطقيين، لابن تيمية، دار المعرفة، بيروت، دالردـ ٢٢
 المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابـن         زادـ  ٢٣

مكتبـة المنـار الإسـلامية،      -، مؤسسة الرسالة، بيـروت      )هـ٧٥١: المتوفى( الجوزية   يمق
 .  م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ ، عشرونكويت، الطبعة السابعة والال

 أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيـد             ة ابن ماجة، ابن ماج    سننـ  ٢٤
 فيـصل   -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتـب العربيـة           : ، تحقيق )هـ٢٧٣: المتوفى(

 .عيسى البابي الحلبي 
 والحكم، المدينة المنورة،    العلومأكرم ضياء العمري، مكتبة     .يحة،د النبوية الصح  السيرةـ  ٢٥

 ).م١٩٩٣ –ه ١٤١٣( الخامسة الطبعة
 هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميـري المعـافري، أبـو       لابن النبوية،   السيرةـ  ٢٦

مصطفى السقا وإبراهيم الأبيـاري وعبـد       : ، تحقيق )هـ٢١٣: المتوفى(محمد، جمال الدين    
 بمصر، الطبعة الثانيـة،  ه مصطفى البابي الحلبي وأولاد   مطبعةظ الشلبي، شركة مكتبة و    الحفي

 .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥
 مكتبـة  تحقيق دكتور عبد الكـريم عثمان،      جبار، الأصول الخمسة للقاضي عبد ال     شرحـ  ٢٧

 .م١٩٦٥-ه١٣٨٤ الطبعة الأولى – مصر ،وهبة
 –ه ١٤١٩الكتب العلمية، الطبعة الاولى      المواقف في علم الكلام، للجرجاني، دار        شرحـ  ٢٨

 .م١٩٩٨
 –ه ١٤١٩ للجرجاني، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى        كلام، المواقف في علم ال    شرحـ  ٢٩

 .م١٩٩٨
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 )٣٠٧(

 وعبد الكريم   ،محمد أديب الكيلاني   : أخرجه ، الباجوري براهيم إ ، جوهرة التوحيد  شرحـ  ٣٠
 .م١٩٧٢-ه ١٣٩٢ ،تتان
مـصطفى  :  والتعليل، لابن القيم، تحقيق    لحكمةمسائل القضاء والقدر وا    ي العليل ف  شفاءـ  ٣١

 .م١٩٩١ -ه١٤١٢الشلبي، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة الأولى ،
 .م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠محمد فؤاد عبد الباقي، :  تحقيق وترقيممسلم، صحيحـ ٣٢
بـن بـاز،     العزيـز    بد ابن حجر، تعليق الشيخ ع     لبخاري، الباري بشرح صحيح ا    فتحـ  ٣٣

 .  الرياض – الرياض الحديثة مكتبة ،محمد فؤاد عبد الباقي: ترقيم
: فىالمتـو ( الـشوكاني اليمنـي    بن محمـد بـن عبـد االله    علي القدير، محمد بن     فتحـ  ٣٤

 .هـ١٤١٤- دمشق، بيروت، الطبعة الأولى-يب ، دار ابن كثير، دار الكلم الط)هـ١٢٥٠
 دمـشق، تخـريج     –، دار القلم    )هـ١٤١٦: المتوفى ( السيرة، محمد الغزالي السقا    فقهـ  ٣٥

  هـ١٤٢٧محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، : الأحاديث
: المتـوفى ( التعريفات، علي بن محمد بن علـي الـزين الـشريف الجرجـاني               كتابـ  ٣٦

– بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت        ء، ضبطه وصححه جماعة من العلما     )هـ٨١٦
 . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى :  الطبعة،لبنان
 بن أبـي بكـر بـن سـليمان     علي لدين الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور ا      مجمعـ  ٣٧

 ـ     امحس: ، تحقيق )هـ٨٠٧: متوفىال(الهيثمي                      القدسـي، القـاهرة،    ة الـدين القدسـي، مكتب
 .م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤

باس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي            الفتاوى، تقي الدين أبو الع     مجموعـ  ٣٨
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملـك فهـد لطباعـة             : ، تحقيق )هـ٧٢٨: المتوفى(

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
 بن أيوب بـن      محمد بن أبي بكر    ستعين، السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك ن       مدارجـ  ٣٩

 ـ٧٥١: المتوفى(سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية    بـاالله  تـصم محمـد المع : ، تحقيـق )هـ
 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ بيروت، الطبعة الثالثة، –البغدادي، دار الكتاب العربي 

: المتـوفى ( لدراسة القرآن الكريم، محمد بن محمد بـن سـويلم أبـو شُـهبة               المدخلـ  ٤٠
  .   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣لقاهرة، الطبعة الثانية،  ا–، مكتبه السنة )هـ١٤٠٣
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  )٣٠٨(

 على الصحيحين، أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه               المستدركـ  ٤١
 ـ٤٠٥: المتـوفى (بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع      ، )هـ

 ـ:  بيروت، الطبعة  – مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية      : تحقيق  – ١٤١١ ى،الأول
 .م١٩٩٠

 الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بـن أسـد                   مسندـ  ٤٢
    :  عادل مرشد، وآخرون، إشـراف   -شعيب الأرنؤوط   : ، تحقيق )هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني  

 . م٢٠٠١ - هـ١٤٢١لأولى، االطبعةد عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 
عبد االله بن محمد القرني، مركز التأصـيل  . في الاسلام مصادرها ومجالاتها، د المعرفةـ  ٤٣
 . م٢٠١٥ ابعة الربعةه، الط١٤٣٦ – اساتوالبحوثللدر
 في أبواب العدل والتوحيد، للقاضي عبد الجبار، المؤسـسة المـصرية العامـة          المغنيـ  ٤٤

 .، القاهرةللتأليف والترجمة والنشر
 .م١٩٩٠-ه ١٤١٠ الغيب، فخر الدين الرازي، دار الفكر، بيروت، مفاتيحـ ٤٥
 بالراغـب   المعـروف  الحـسين بـن محمـد        اسم القرآن، أبو الق   ريب في غ  المفرداتـ  ٤٦

 –صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الـشامية  : ، تحقيق )هـ٥٠٢: المتوفى(الأصفهانى  
 . هـ١٤١٢ -لأولى  االطبعةدمشق، بيروت، 

 العرفان في علوم القرآن، محمد عبدالعظيم الزرقاني، دار المعرفـة، بيـروت،             مناهلـ  ٤٧
 . ه١٤٢٦ – م ٢٠٠٥ الثالثة الطبعةلبنان، 

 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي      جاج، شرح صحيح مسلم بن الح     المنهاجـ  ٤٨
 . ه١٣٩٢ بيروت، الطبعة الثانية، –، دار إحياء التراث العربي )هـ٦٧٦: متوفىال(

 الدين بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء    رشيد المحمدي، محمد    الوحيـ  ٤٩
 ـ١٣٥٤: المتـوفى ( القلموني الحـسيني     خليفةبن منلا علي      –، دار الكتـب العلميـة       )هـ

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الأولى، الطبعةبيروت،
  
  


